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,الية:1911  ألقى حضرة عبد البهاء الخطبة التّ
هو الله

,ني لم أجد , أنّ ,قي,. إلاّ ,ة نهاية الرّ ,ا بلغت في الأمور المادّ,ي ,ا وباريس، فلاحظت أنّ, أوروبّ  لقد جئت إلى أوروبّ
,يلة في شأنّ sا كما يليق وينبغي. لهذا وجدت من الض,روريّ, أنّ نبحث اللّ ,ر ,ة ونفوذها متّوف ,وحاني  تأثير الأمور الرّ

,وح. الرّ
,تي sا منها فيض ونصيب. مثّلها مثّل الشّ,مس ال ,وح فيض إلهيّ, أشرق على جميع الكائنات. فللكائنات جميع  الرّ
,ى بفيض ,ة. ذلك لأنّ, جميع الأشياء الموجودّة على كرة الأرض تنمو وتتربّ  تشرق على جميع الكائنات الأرضي
, أنّ, هذا الفيض يظهر في كلّ, رتبة على مقتّضاها، فلشّعاع الشّ,مس ياء منها. إلاّ ,ور والض, ى النّ  الشّ,مس، وتتلق,
,غم من أنّ, الشّ,مس sا آخر. وعلى الرّ ,ي , أنّ, له في الأجسام الشّ,فافة ظهورsا وتجل ,ة إلاّ خري  تأثير في الأجسام الص,

, أنّ, ظهورها في الأجسام متّنّو,ع. واحدة إلاّ
قو,ة الجمادّ  عالم  في  فهيّ  المراتب.  هذه  بمقتّضى  يتحق,ق  الوجودّ  مراتب  في  فظهورها   ، ,وح  الرّ شأنّ   كذلك 
ا sة. وهذه الحال هي حياة الجمادّ ذلك لأنّ, الجمادّ في مرتبتّه حي, أيض,  جاذبة تحدث اجتّماع الأجزاء الفردّي

,باتية. ,وح النّ ,بات قو,ة نامية وهي الرّ sا، وهي في عالم النّ وليس ميتّ
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,ى من تركيب العنّاصر ,ة، وهذه القو,ة الحس,اسة تتأتّ ,وح الحيواني  وأم,ا القو,ة الحس,اسة في عالم الحيوانّ فهيّ الرّ
,ركيب. وامتزاجها، وهي من مقتّضيات الاّمتزاج والت

,اطقة النّ ,فس  النّ إليها  تنضمّ,  ,ه  أن  , إلاّ العنّاصر  تركيب  ا من  sأيض تنبعث  ,وح كيفية  فالرّ الإنسانّ  عالم  في   وأم,ا 
,اطقة محيطة بالأشياء ومدركة وكاشفة لها، فهيّ تنقل ,فس النّ ,ة أيّ النّ ,وح الإنساني  والقو,ة العاقلة. وهذه الرّ
نّائع والعلوم والفنّونّ ,تي تأتّي بجميع الص, ,هودّ. وهذه هي القو,ة ال ,ز الشّ  أسرار الكائنات من حير الغيب إلى حي
,غم من أنّ هذه القو,ة غير محسوسة لاّ ترى بالحواس الظ,اهرة ,هودّ، وبالرّ ,ز الشّ ,ز الغيب إلى حي ,ة من حي  المادّ,ي

ها تدرك بالحواس الباطنّة. , أن, إلاّ
,ة أيّ ,وح الأبدي ,ما المقصودّ هو الرّ ,ين وإنّ ,وحاني ,وح في عرف الرّ ,وح ليست هي المقصودّة بالرّ  غير أنّ, هذه الرّ
s يجب أنّ يتعم,د بها الإنسانّ، وما لم يتعم,د ,د المسيح قائلا ,تي يشير إليها الس,ي ,وح ال ,ة، تلك هي الرّ  الحياة الإيماني
هو جسد الجسد  من  المولودّ  "إنّ,  بقوله:  الإنجيل  في  ل  يتفض, ، كذلك  الإلهيّ, الملýكوت  في  يدخل  فلن   بها 
لاّ ,ذين  ال لأنّ,  ذلك  موتاهم"  يدفنّونّ  الموتّى  "دّع  بقوله:  ل  يتفض, وكذلك  ,وح"،  الرّ هو  ,وح  الرّ من   والمولودّ 
حكم في  فهم  ولهذا  ,ة،  الإنساني ,وح  الرّ لهم  ,رت  توف وإنّ  الحقيقة  ,ة  الإيماني ,وح  الرّ من  محرومونّ  بالله   يؤمنّونّ 

,ة. هم محرومونّ من الحياة الملýكوتي , أن, ,اسوتية إلاّ هم يحيونّ حياتهم النّ ,غم من أن, الأموات، إذ على الرّ
,وح هي سبب سعادّة العالم الإنساني, ,ة فهذه الرّ ,وح الملýكوتي ,ة بالرّ ,وح الإنساني �عث الأنبياء كي يحيوا الرّ  وقد ب
,وح هي سبب ,ة، وهذه الرّ ,وح هي سبب الس,عادّة السّ,رمدي ,ة. وهذه الرّ ,وح هي سبب الحياة الأبدي  وهذه الرّ
,تي ال ,وح هي  الرّ ا. وهذه  , لاّهوتي ,اسوتّي  النّ الإنسانّ  ,تي تجعل  ال ,وح هي  الرّ الله. وهذه  ملýكوت  إلى   الدّ,خول 
العالم، نفوذ وأحيت  لها  القدس صار  ,وح  الرّ بنفثّات  ,وح  الرّ ,دت هذه  تأي فإذا  ,وراني,.  النّ إلى  لماني,  الظ,  تحو,ل 
,عاليم التّ ,مت  وعم نورsا،  لمات  الظ, وبد,لت  sا،  عالم الجاهل  وجعلت   ، سماويّ, عالم  إلى  الإنساني,  العالم   وحو,لت 
,تي تجعل ,وح هي ال ,ازلة من الس,ماء. وهذه الرّ ,ة النّ ,ة ونشرت شريعة الله، ورو,جت أوامر أورشليم الإلهي  الإلهي

ا. sا سماويًّ, الإنسانّ الأرضيّ, إنسانً
هذه بفضل  واحدة  تعاليمها  وحقيقة  واحدة  إذsا  فهيّ  ,وح  الرّ بهذه  ,دة  مؤي ,ة  الإلهي المظاهر  جميع  كانت  ,ا   ولم
,ة وظل, محرومsا من الفيض ,وح القدس واحدة. فالإنسانّ مهما ارتقى في الأمور المادّ,ي ,وح. ذلك لأنّ, الرّ  الرّ
,ة، ولاّ يمكن أنّ يسم,ى ,تبة الحيواني ,ه لاّ يعدو أنّ يكونّ قد ارتقى في الرّ ,ة فإن ,وح الإيماني  الأبديّ, أيّ من الرّ

sا على صورتنا ومثّالنّا. ,وراة قوله نخلق إنسانً ، كما وردّ في التّ sا. ذلك لأنّ, الإنسانّ مثّال إلهيّ, إنسانً
,ة. ,ه يستّفيض من جميع الýكمالاّت الإلهي ، بمعنى أن  ثبت إذنّ وتحق,ق أنّ, الإنسانّ الحقيقيّ, صورة ومثّال إلهيّ,
,ة أيّ جميع ,ة مثّلها مثّل أشع,ة الشّ,مس، فالýكمالاّت الإلهي  وهذا الإنسانّ مثّله مثّل المرآة، والفيوضات الإلهي
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,ة كما أنّ, الشّ,مس مركز نور ,وحاني ,ى في هذه المرآة. وهذا الإنسانّ هو مركز الرّ ,ة تتجل فات الýكمالي  الأسماء والص,
,ى فتّتّجل ,ين  ,اس روحاني النّ ها تجعل  أن, أيّ  ا  sأيض القلوب  في  الحياة  تنفخ  المباركة  ,فس  النّ المادّ,يّ, وهذه   العالم 
على الأو,ل  ,ي  والمتّجل الإنساني,،  للّعالم  الأو,ل  ,م  المعلّ المباركة هي  ,فس  النّ القلوب. وهذه  في  ,وح  الرّ  فيوضات 

الممكنات.
اليوم إلى  ظاهرة  آثارها  زالت  وما  سنّة  ألفيّ  منّذ  ظهرت  المباركة  ,فس  النّ هذه  أنّ,  تلاحظونّ   وأنتم 
,غم من أنّ, هذ الآثار لاّ تشاهد في  وموجودّة، وظهرت منّذ ثلاثة آلاّف سنّة وما زالت آثارها باهرة. وبالرّ
,يّء المنّعدم لاّ ,ز الملýكوت. ولهذا فآثارها باهرة وأنوارها ساطعة. والشّ ها موجودّة في حي  عالم الأجسام إلاّ أن,
,يّء المعدوم. إنّ, هذه  أثر له. ومن المحق,ق أنّ, هذه الآثار الباهرة المأثورة هي من نتائج الوجودّ. إذ لاّ تأثير للّشّ
حياة لها  أنّ,  وعلى  ,فوس،  النّ تلك  وجودّ  على  دّليل  الكاملة  ,فوس  النّ هذه  بفضل  بقيت  ,تي  ال الباهرة   الآثار 

,ة. ,ة وكمالاّت إلهي ملýكوتي
, بيعة والمادّ,يًّ,ات إلاّ ,ين. إذ مهما ارتقينّا في عالم الط, ,اني ,ين، ربّ ,ين، سماوي sا روحاني  فيجب علينّا إذنّ أنّ نصبح جميع
,ه لاّ ,ة. والجسد مهما بلغ من الجمال غاية فإن ,وحاني ,يات الرّ ,رق ,قي, إلى الت ,ى ينضمّ, هذا الرّ ,نا ما نزال ناقصين حت  أن
,ه يظل, بلا نتيجة إذا حرم من ,قي المادّ,يّ, فإن ,وح. والإنسانّ مهما توفر له من الرّ  يزال بلا ثمر إذا حرم من الرّ
,ور النّ فقد  إذا  الفائدة  عديم  يبقى  ,ه  فإن والشّ,فافية  ,طف  اللّ من  بلغ  مهما  ,ور  البل أنّ,  وكما  ,ة.  الملýكوتي ,وح   الرّ
له صورة ,رت  توف إنّ  والآدّمي,  ,ار.  للّنّ  , إلاّ تصلح  لم  ,مر  الثّ والخضرة وعدمت  راوة  الط, لها  ,رت  توف إنّ  جرة   والشّ,
بلغ مرتبة الحيوانّ الكامل، وانطبق عليه ما sا وغاية أمره أنه  ,حمن لاّ يعد, إنسانً  الإنسانّ وحرم من نفس الرّ

قاله دّاروين الفيلسوف الإنجليزيّ من أنّ, الإنسانّ من سلالة القرودّ.
هونّ ,كونّ ولستم خاملين، وأنتم متّوج, ,ني أرى فيكم إحساسات، فأنتم أحياء متّحر ,ني مسّرور بكم. ذلك لأنّ  إنّ
,ور sا بالنّ ,ة. وآمل أنّ يكونّ كلّ, فردّ منّكم مستنّير  إلى الله ولستم قانطين من رحمتّه ومنّتّظرونّ للّفيوضات الإلهي

sا كهذا المصباح بّإذنّ الله. ,ى تنيروا الآفاق جميع الملýكوتّي, حت
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